
١ 

  تعلموا كيف تعاملون االله
 م٣١/٧/٢٠٠٩ بتاريخ بحلب العادلية جامع في الحسيني الهدى أبو محمود للدكتور الجمعة خطبة

ما يميز العقيدة الإسـلامية والحـال   ن تعامله قبل أن تعامل المحسوس، ونحن أمة علّمها االله تبارك وتعالى أ
يق كـان الصـد  ملاته قبل أن يتوجه إلى الأسباب، وقد لوكه ومعاالإيماني أن العبد يتوجه إلى االله في حياته وس

  ."إلا رأيت االله قبله اما رأيت شيئً": يقولعنه رضي االله تبارك وتعالى 
س الإيمان في سلفنا الصالحهكذا تأس، ر أن الذي بيده كـل  وهكذا أدرم المُعمم السليمة وإيماكوا بفطر
  .إله إلا هولا  شيء واحد
  .وهكذا وجه القرآن هذا الجيل ،ربى الإيمان تلك الأمةهكذا 
أ لشهر رمضان ،ننتسب إلى الإسلام واليومد شهر شعبان ،ونقرأ القرآن، ونتهيمجون.. . المحسـوس   لكـن

  .يقترب من قلوبنا قبل حقائق الإيمان
{: قال االله سبحانه وتعالى في كتابه




{ 
شعر الإنسان أن االله سبحانه وتعالى بيده أرض وسماءو ، الأرض والسماءيستغرق ما بين إنه نصبيـده  و ،ي

  ...وبيده تقلّبات اتمعات ،أحوال الإنسان
  .وما حال الإنسان في سروره وسعادته إلا بيد االله }{فهو الذي 

}{ ى أجلٍوأمات الناس في  ،ها بالإيمانوأحيا ،بالضلال أمات القلوبسمويحيـيهم   ،م
  .للحشر والحساب

لتنشأ من خلال هذه السنة الكونية أمة إنسانية تنتشر على وجـه  {{وهو الذي 
  .الأرض
}{  ر مـن خلالهـا    )الأنثوية أو الذكرية(وكيف تكون هذه النطفةمؤثِّرة إلى درجة تتعم

  ؟الأرض
  .هعلى قدرت حكمة االله سبحانه وتعالى ستارف ،وإنما هي أسباب مركّبة من حكمة ،ق هو االلهالخلاّف.. لا
}{ نشئهافما من نشأة إلا وهو م.  
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}{ جمع إلا وهو سبحانه وتعالى خالقهفما من ثرجبى أو يوهو  ،وة مالية ولا من مال ي
  .أي تجمع المال لديهم وتكدس بإذنه ،وبعد أن أغناهم أقناهم ،هو الذي رزق به الخَلق فأغناهمف ،رازقه
}{ النجوم التي تنتشر في السماءف م كثير من ،هو ربوهـو  لها التأثير الناس  والتي يتوه

من االله و ،وما أدركوا أا أسباب ومسببات ،كما عليه أهل التنجيم ،يرى الصلة التبادلية بين الأرض والسماء
  .ها محيطئورا

حتى يزيح الـوهم عـن    ،ثم ذكر اتمعات التي تمردت على االله سبحانه وتعالى فاختار أطغاها وأشدها قوة
  .من الأسباب ما هي إلا سببو ،ن القوى التي توهم الناس أا عظمى تستطيع أن تؤثِّرم القلوب من أن قوةً

لكـن   ،متداولة بين المسلمين لغةً ...والسلاح الأعظم ،والقوة العظمى ،لغة الدولة العظمىأصبحت اليوم و
: االله سبحانه وتعالى وهو يوجه القلوب قال

}{ وهيمنت على الأرض ،وكان لها قوة ،الأمم التي كانت لها حضاراتأي.  

}{فقـد   ،مدائن لوط عليه الصلاة والسلام: والمؤتفكة
  .أي قلبته ،أفكت الشيء: فإذا قلت،انقلبت وصار عاليها سافلها

}{ ا إلى الأرضأي المدن بيد االله سبحانه وتعالىفجعل عاليها سافلها، ف ،حملها جبريل ثم هوى.  

}{غطّتها الحجارة المنهمرة عليها من السماء.
  ؟ء يخرج عن قبضة االلهمن الأشيا ابعد هذا تشك أن شيئًف }{: وختم فقال

عبلكن حال الإنسان الجاهل معنه بقوله تبارك وتعالى ر :
}{ أياتجعلون مع االله مؤثِّر.  

}{ ستثنى عالَممن العوالم من قبضته فما ي.  

}
{ 

عبر عن { {: وإذا قال االله سبحانه في كتابه ،فانضبط الكون بأمر االله
 انطـوت في النظـام  التي من طَبعها الخمول والكسـل  لكن الأرض  ،الخمول والكسل والتقاعس عن أمر االله

.وانتظمت في سلك الطائعين ،لّتهاوخالفت طبيعتها وجِبِ ،الكونيّ
اإنه درس للإنسان الذي يجعل مع االله أنداد.  
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قبل أن نتعامل بقلوبنـا مـع    ،تلك هي المقدمة العقَدية التي تحفّزنا من أجل أن نكون أصحاب معاملة الله
  .المحسوسات

 ،نرى بعض النماذج التطبيقية التي فهمت عن االله تبارك وتعالىتعالوا بنا حتى  ،وبعد هذه المقدمة العقدية
  :والتي تعلّمت كيف تعامل االله

 ،يدعوهم في الليل وفي النهار ،االذي دعا قومه ألف سنة إلا خمسين عام ::نوح عليه الصلاة والسلامنوح عليه الصلاة والسلام  --١١
  :والنداء توجه إليه بالخطابو ،التجأ إلى معاملة االله تبارك وتعالى  ماذا فعل بعد ذلك؟

}{ 
  .غير ذي زرع الذي وضع هاجر وابنها إسماعيل في واد ::إبراهيم عليه الصلاة والسلامإبراهيم عليه الصلاة والسلام  --٢٢

  ؟أين القوانين المادية ؟أين الأسباب ؟أين العادات
: لى االله وقالوتوجه إ ،لكنه عامل االله ،غير ذي زرع امرأة وطفل في وادإا 

}{اق حاضرلكن إذا اختفى الزرع فإن الرز.
}{

 
ون الرحال إلى الكعبة وهاهم الناس من كل فجحتى  ،إلى ذلك الوادي الذي كان غير ذي زرع ،عميق يشد

القرى أصبحت أم، إلى لقا وأصبحت القلوب هائتحن..  
  .نتيجة معاملة االلههي هذه 
وهـو   ،يتهاوى أمامها الشـباب  صعبة شديدة لذي وقف أمام محنةا ::يوسف عليه الصلاة والسلاميوسف عليه الصلاة والسلام  --٣٣
ان الشابا  وامرأةُ ،ويحكي القرآن عن محنته تلك ،الفتالعزيز تقول لصـاحبا :}

{ 
  .في محنة جذب الغريزةو ،وهو في محنة القصر ،فتوجه يوسف إلى معاملة االله

  .)إِني أَخاف اللَّه :ورجلٌ دعته امرأَةٌ ذَات منصبٍ وجمالٍ فَقَالَ(
فماذا فعـل يوسـف والأسـباب     ،تضع يوسف في المحنة ..وملكها امرأة العزيز بسلطاا وهيمنتها وجمالها

  منقطعة؟ 
{ :توجه إلى معاملة االله

{   

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


٤ 

  . يخيب من يعامل االلهلاو
أين قوانين العـادات؟ أيـن   ، ووهو في كبر سنه إلى الولداحتاج الذي  ::زكريا عليه الصلاة والسلامزكريا عليه الصلاة والسلام  --٤٤

  .امرأته عاقرو ،الأسباب منقطعةو ،راب يناجي ربهقوانين الأسباب؟ يقف زكريا في المح
}:في سورة مريمقال سبحانه 

{ .  

{{: آل عمراننقرأ في سورة بعد ذلك و
 ا معاملة االله التيتخيبلا  إ.  

{ :معاملته اللهيحكي القرآن عن  ::موسى عليه الصلاة والسلامموسى عليه الصلاة والسلام  --٥٥


{فهل عامـل   ،المحتاج إلى الزوجة الصالحةو ،حيوية وقوة وأمانة إنه الشاب الممتلئ
أم أنه توجه إلى  ،حين يحتاج أحدهم إلى الفتاة الصالحة من أجل أن يتزوجهااليومالمخلوقين كما يفعل الشباب

  ؟من بيده مقاليد السماوات والأرض
}{ المحتـاج إليـك  و ،أنا الفقير إليـك، 

:وسرعان ما ظهر أثر معاملة موسى لربه.. المضطر إلى كرمكو
}{   

  {{ :عاملت را ::عمرانعمران  مريم امرأةُمريم امرأةُ  ممأأ  --٦٦
   ..من سواك احر ارب أن أرى ناتج بطني هذا مخلوقًيا  أريد
  ..لغيرك قمن الر ارمحرأريده و ،يتوجه إلى سواكلا و ،يعبد غيركلا  اعبد هأريد

اأريده عبد ربيا  لك اخالص..  
قبـة بـالإيكوغرافي واسـتعمال    أصـبحت المرا اليـوم  رعاية الحمل و ،هذه رعاية الحمل ..إا تعامل االله

  .اسيد الأا أرادت ناتج الحمل مخلوقً ،املة االلهأما مراقبة الحمل عند امرأة عمران فكانت في مع ..اتنـميايتالف
ه لغير االله ،السيدة مريم: هالعالَم كلّيقول  واليوما لم تكن تتوجلأ.

}{:ثم قالت
  ؟وهل تكون ذات الوصف الذي طلبته امرأة عمران ؟احر اوهل تكون الأنثى مخلوقً ،هاعادات الناس وقتإا 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


٥ 

بحسـب   ،وكيف تكون الأنثـى  ،لكنها أنثى ،من السوى ابمنظور الجميع حركون تقد ف الو كانت ذكرف
  ؟مما سوى االله احر ،المنطق الذي كان يحكم ذلك التاريخ

ليست حرية المرأة أن تخرج ف ،هذه هي حرية المرأة :يسمع العالَم كلهولْ ،ذه الآية حرية المرأةاالله يقرر في هف
  .حرية المرأة أن تكون في العبودية الله وحدهإنما  ...أن تتحلل من أخلاقها ولا ،أن تخرج بسفورها ولا ،بعهرها

  .رية كما يقرر رب العالمينفهي صاحبة الح ...فْسمن النفإذا تحررت من العادات ومن الهوى و
لأن كل شيء يظهر في الخَلق  }}:ثم قال تعالى

:فلا يولَد مولود إلا بقدرة االله وفق إرادته وعلمه ،فإنما هو بقدرة االله وفق إرادته وعلمه
}{ 

وهو الذي أراد أن يبرهن للعالَم أن الأنثى هـي   ،وهو الذي استجاب لدعائها ،فاالله هو الذي خلقها أنثى
مما سوى االله اكالذكر تستطيع أن تكون حر...  

  .وهكذا تظهر الاستجابة ،هكذا تكون معاملة االله
  .بمنطق قومي{{: تقول امرأة عمرانثم 

}{ومريم معناها :خادمة الرب.  

}{ 
الذي يحكم الأرض بشريعة  الموصولَ ،ه عيسىاالله وكلمت ت روحالتي أنجب !وما أدراك ما مريم ،فكانت مريم

للأرض بشريعة محمد صلى االله عليـه   اوحاكم اوكان إمام ،إلى قومه لاًفكان رسو ،محمد صلى االله عليه وسلم
  .وسلم في آخر الزمان
  .نتيجة معاملة االله ومريم ،إنه نتيجة أمه مريم

توجه إلى من بيده ملكوت السماوات والأرض  ،هئالأطباء عن شفالي بالمرض وعجز الذي ابت ::أيوبأيوب  --٧٧
{{ :وملكهــا

  ا وصفةًوبشرط أن يقولها و ،اللسانلا  القلب بشرط أن يقولها ،طبية ليت المرضى يستعملو
  .بنفس أيوب المتوجه إلى االله

  {{: ، فكانت النتيجةاالله هكذا عاملَ
 ـ ،والناس يعرضون عن دعوتـه  عندما دعا إلى االله ::سيدنا محمد عليه الصلاة والسلامسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام  --٨٨ ه إلى االلهتوج 
{ {: فقال
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إلى النماذج التطبيقية ،ديةقَومن المقدمة الع، إلى النتيجة التي نريد من خلالها أن نأخذ الدرس العملي:  
فقلوب الأمة الإسلامية  ،علينا أن نخلِّص قلوبنا من أسر الأسبابلكن  ،يعني ما أقول أن نعطِّل الأسبابلا 
الأسباب أسيرةُ اليوم.  

عطِّل بناء الحضارةلا و ،للقلوب هذا الدرس تحريريعني أن ن، عطِّل سببلكننا  ...من أسباب النهضة اولا أن ن
ادبلنا اليوم إلى عو ،لمادةل تحوادبلا إله إلا االله" :صباح مساءونحن نقول  ،لأسبابل إلى ع، رسول االله محمد".  

ر قلبـك مـن   وحر ،مع حكمة االله اوتوافقً ،لشريعة االله لاًخذ الأسباب امتثاف ،هذا الدرس يحرر القلوب
  .اتلتفت بقلبك إلى الأسباب أبدلا و ،في يدك هااجعلوج من قلبك الأسباب وأخرِ ،أسرها

{ {: قال سبحانه
  فلماذا تتوجه إلى الميت؟و الحي ه
انقطـع إليـه بقلبـك    أي {{: قال سبحانهو

.وروحك
}{ 

دبل عالأسباب إلى عبد االله وهكذا يتحو، عامل الأسباب بظاهره وقلبيره إلى االلهو ،عنها ه حقلبه متوج.  
فإنه أقـرب   ،ك ما تشاءل له في سجودوق ،اسجد بين يديهو ،في عتبات االلهفانطرح  إذا كنت تريد حاجةً
وقبل أن يتأثّر قلبك بالأسباب اسـجد لمُسـبب    ،وتكون أقرب إليه وأنت في سجودك ،إليك من حبل الوريد

  .الأسباب
  .هكذا نتعلّم كيف نتعامل مع االله

  .اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه
 .أقول هذا القول وأستغفر االله
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